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  1وناسة كرازي ـ جامعة باتنة/ أ 
  الملخص

  
 )أفعال(على أنھا أحداث ) الأمر و النھي( تسعى الدراسة إلى النظر إلى الأفعال الكلامیة الطلبیة    

لا مجرد تعبیرات انفعالیة وأسالیب  ي والغرض المراد تحقیقھ منھا،إذا ما روعي فیھا المظھر الإنجاز
  ".عینیة لقیط بن یعمرالإیادي"إنشائیة لا تؤثر في العالم الخارجي ولا تغیره وذلك من خلال دراسة 

توصلت الدراسة إلى نتیجة مفادھا أنھ لا ینبغي الوقوف عند المظھر الكلامي للأمر و النھي     
) فعل الأمر و فعل النھي(بل یتعداه إلى دراسة الأفعال المنجزة  ،)افعل، لا تفعل(ي المجسد في صیغت

  .وتحدید الأثر المتوقع أو الناتج عنھما وھو ما یعرف بالقوة الإنجازیة للأفعال الكلامیة
  

    .الفعل الكلامي الطلبي، الأمر والنهي، المظهر الكلامي الإنجازية، القوة :الكلمات المفتاحية
  

Summary 
 

This study attempts to observe the verbal verbs in Arabic language gathering between 

talking and order (commandment and prohibition) as facts when one takes into 

consideration its practicability and the aimed objective to be attained, not just as 

emotional expressions and editorial ways that act and change the outside world.  This 

is done from the study of the poem of Lakit ben Yaamor Elayadi. 

Our study concluded that we must not stop at the linguistic appearance of the 

commandment and the prohibition in terms of do and do not, but we need to go 

further to study the verbs and explore the desired impact they have.  The expected 

effect of the verbs is called the illocutionary force of the speech acts 
 

key words achievement power, verbal verb, commandment and 
prohibition, verbal appearance. 

 
 
 
 
 
 



   1جامعة باتنة م               2017 جوان 36العدد         الإنسانیة  و العلوم الاجتماعیةمجلة 

82 
 

 

 

يشكل النص التراثي قطبا مغناطيسيا تهوي إليه أفئدة القراء وتنجـذب  
إليه جهود الدارسين على اختلاف مناهج دراستهم؛ نظرا لما لهذه النصـوص  

لقـيط بـن يعمـر    " وقصـيدة .  من خصائص لغوية مميزة وقيم إنسانية خالدة
لتراثية التـي  واحدة من النصوص ا) يا دار عمرة من محتلها الجرعا"( الإيادي

تستحق الدراسة وفق أحدث المناهج اللغوية، فهـي نـص تواصـلي تفـاعلي     
بامتياز، يمكن تطويعه ببساطة لما يعرف بالدرس التداولي بعامـة وبنظريـة   

إلىبنـي  )المرسـل (القصيدة رسالة تحذيرية بعثها الشاعر.أفعال الكلام بخاصة
م وإعداد العدة لمواجهة العدو بغية استنهاض الهم)المرسل إليه"(قبيلة إياد"قومه 

الاسـتفهام  و متعددة كالنـداء ، فجاءت زاخرة بأفعال كلامية )كسرى(المتربص
وهي في منظور التداولية أفعال ذات طابع إنجـازي ؛لأنهـا   ...النهيو الأمرو

إنها أفعال كلاميـة إنجازيـة؛لأن   . تهدف إلى التأثير في المتلقي و تغيير الواقع
  .لتلفظ بها، بل إن التاريخ ليشهد على وقوع مثل هذا الأثرأثرها يتعدى مجرد ا

من هذا المنطلق ستتطرق الدراسة إلى إبراز أهم الأفعال الكلامية    
،مبرزة القوة "الطلبيات " الإنجازية التي رام الشاعر تحقيقها مركزة على

  الإنجازية التي تحملها تلك الأفعال
 

عال الكلام جاءت كرد فعل للقول المطلـق  من المعروف أن نظرية أف
وظيفتهـا الأساسـية   " أوستين وسـيرل "بالوظيفة الإخبارية للغة، فاللغة حسب 

قل المعلومات أو وصف الوقائع، وإنما هي وسيلة عمـل وتـأثير فـي    ليست ن
، مـن  ا في الاستعمال، ولا يمكن فهم حقيقة الأفعال الكلامية إلا بدراستهالغير

اءت هذه الدراسة لتحاول إبراز القوة الإنجازية للأفعال الطلبية ، جهذا المنطلق
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المجسدة في فعلي الأمر والنهي من خلال التعامل مع نص تراثـي تواصـلي   
هذه القصـيدة تـوفرت لهـا كـل     ".عينية لقيط بن يعمر الإيادي " تفاعلي هو

قيط بـن  ل(، بدءا من قصد المرسل جعلها قابلة للمقاربة التداولية العناصر التي
، مرورا بالبنية اللغوية ، و وصـولا إلـى   )مناسبة القصيدة(إلى المقام ) يعمر

و غيـر المباشـر   ) قبيلة إيـاد  (  الأثر الذي أحدثته في المرسل إليه المباشر
  ).الزمان والقراء على اختلا ف المكان (

" ركزت الدراسة على صنف واحد من الأفعال الكلامية الإنجازية
  :محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتية" والنهي  الأمر"ممثلة فيال" يات الطلب

هل للبنية الشكلية والقرائن اللغوية و الصياغة البلاغية دور في تحديد  -
  الأفعال الكلامية و تخصيص قوتها الإنجازية؟

  ما هي الدلالات الاستلزامية التي حققتها الأفعال الطلبية في القصيدة؟ -
افعل ، لا : ( ازية لفعلي الأمر والنهي لا تتحقق إلا بصيغتيهل القوة الإنج -

  ؟ أم أن هناك بنى لغوية أخرى يمكنها أن تحقق القوة نفسها؟) تفعل 
ما مدى مساهمة الأفعال الطلبية في تحقيق الغرض العام من القصيدة  -

 باعتبارها فعلا كلاميا جامعا؟

1John,Langshow,Austin 

انطلق أوستين في بحثه عن طبيعة اللغة من مبدأ التقصي لجميـع مـا   
على وجه الخصوص بنـوع خـاص مـن     عني"يمكن أن نفعله باللغة، لذلك 

  الأقوال المقنعة بأشكال خبرية إثباتية، في حين أنها لا تدل 
                                                

فيلسوف لغة بريطاني،وهو أستاذ الفلسفة الإنجليزية ) 1960- 1911(جون لانكشون أوستين 1
موته دروسه و محاضراته بأكسفورد،لم ينشر في حياته إلا بعض المقالات،و لكن جمعت بعد 

،نشر سنة "كيف نصنع الأشياء بالكلمات :" ومقالاته في ثلاثة مجلدات،منها نص محاضراته
 1972بالإنجليزية ونشر لأول مرة بالفرنسية عام1962
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ال  ا ھي أعم ي الكون الخارجي،وإنم في الحقیقة على وصف الوقائع الموجودة ف
ز إ ل كلا بتللا تنج ة مث كال الخبری ك الأش ي تل اظ ف ل :الألف أراھن،أبارك،أقب

   2 ..."الزواج
ة عن السؤال    اذا :لقد كان ھدف أوستین من خلال بحثھ في اللغة الإجاب م

  .نصنع عندما نتكلم؟ وما ھي حقیقة الأعمال التي نحققھا بالكلام؟
تین ز أوس ؤال می ذا الس ن ھ ة ع ة-وللإجاب ي البدای وعین -ف ین ن ن ب م

  :الأفعال
   constatives أفعال إخباریة تقریریة وصفیة-1

ي 3یمكن أن نحكم علیھا بالصدق أو الكذب ا ف ل مھمتھ ار تتمث ، وھي أخب
 .4وصف الظواھر و المسارات وحالات الأشیاء في الكون

   performatives أفعال إنشائیة أدائیة إنجازیة-2
ن ال ع، ولا یمك ل الواق ر ولا تمث ا بالصدق أو لاتصف ولا تخب م علیھ حك

ذب  ي  5"الك ل ف ق فع اوي تحقی ا یس تلفظ بھ یة أن ال ا الأساس ا میزتھ إنم
ع ا 6"الواق دد لھ ة، ح ال إنجازی ذه الأفع ون ھ ي تك تین"ولك ن " أوس ة م مجموع

روط ل 7 الش ل مث اخرة:( فجم ذه الب مي ھ ة"أس ن (أو")الحری الإقلاع ع حك ب أنص
                                                

المؤسسة العربية (،دراسة نحوية تداولية:الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالةخالد ميلاد، 2
  .494،ص)2001 1للتوزيع، تونس، ط

  المحاضرة الأولى :ينظر 3
:من J.L.Austin,Quanddire,c’estfaire,ed,duSeuil,Paris,1970,p37…44. 

مركز صفحات للدراسات و (، مداخل و نصوص:التداولية والحجاج صابر الحباشة، : ينظر 4
  .77،ص)12008النشر دمشق، سورية، ط

  .J.L.Austin,op cit,p37…44:المحاضرة الأولى من : ينظر 5
منشورات الاختلاف،الجزائر (،تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداوليةعمر بلخير،  6
  .156ص) 1،2003ط
هي في جوهرها التزام بآداب )الشروط القياسية وشروط الملاءمة(إن الشروط التي وضعها أوستين 7

ية،كما يمكن عدها نوعا من معينة في الكلام وهي آداب تفرضها الأعراف والتقاليد الاجتماع
الاستراتيجيات و التكتيك في الكلام،هدفه إيجاد أنجع السبل لتبليغ القصد و التأثير في 

عالم الكتب (اتجاهاتها وقضاياها الراهنة: اللسانياتنعمان بوقرة،  -:ينظر.المخاطب
  .186،ص)1،2009الحديث،الأردن،ط
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دخین ة) الت ال مخصوص از أفع وال لإنج ي أق حالت:ھ میة والنص ین  س التمییز ب " ف
ى  نھض عل ل، ی ي الأص كل ف ا تش ائي، مثلم وظ الإنش ري و الملف وظ الخب الملف

  .8"الاختلاف بین قول شيء ما و صنع شيء ما بواسطة اللغة
  :تمییزا ثانیا داخل الأفعال الإنشائیة فھناك" أوستین"وقد أجرى 

  :أفعال إنشائیة صریحة مباشرة-1
ي تكو ال الت ة وھي الأفع ة شاملة للعناصر الدال ول اللغوی ة الق ا بنی ن فیھ

ي أن الملفوظات 9على الإنشاء ل ف ة تتمث اییس نحوی ا مق ، ویستحضر أوستین ھن
و  ھ ھ رد وزمن تكلم المف و الم میره ھ ل ض درة بفع ا مص ون دائم ة تك الإنجازی

  ...10أعد، آمر:المضارع المبني للمعلوم
   :أفعال إنشائیة-2

رة ر مباش ریحة وغی ر ص ة( غی ة ):أولی ا البنی دل علیھ ال لا ت ي أفع وھ
أنني سأكون :فقولنا مثلا   11 اللغویة، وتحقیقھا یتوقف على عوامل السیاق أعدك ب

د إنشاء صریحا ا.ھنا على الساعة الثانیة یع ا قولن ى الساعة : وأم ا عل سأكون ھن
اء  ن الإنش ا م د تخصیص ى أش ریح ذو معن اء الص ي، والإنش اء أول ة فإنش الثانی

ھ :ولي فإذا قال الأ ام المناسب، فإن ي المق ة ف أعد بأن أكون ھنا على الساعة الثانی
ال ن إذا ق دا ،ولك أ وع ھ أنش ك أن د ذل ي بع یر أن ینف ن العس ى : م ا عل أكون ھن س

ول أن یثبت  ن المقب ھ م د، فإن ر الوع الساعة الثانیة في سیاق یقصي كل تأویل غی
ر الصریحة(الإنشائیة الأولیة فالأفعال.12بوعدأن الأمر یتعلق بإسناد، لا  ھي ) غی

ر الموسومة  ال غی مختلف الصیغ التي یستخدمھا الإنسان لإنجاز عمل من الأعم
ار  و معی ال ، وھ ان الح ي زم وم ف رد المعل تكلم المف ى الم ند إل ائي مس ل إنش بفع
ج  ة تع ھ ؛لأن اللغ ا تراجع عن ھ سرعان م ة لكن ي البدای تین ف ده أوس نحوي اعتم

كن أن نصفھا إلا بكونھا صریحة، ولكنھا مع ذلك لا تعدو أن تكون بأقوال لا یم"
ذیب دیق والتك ال التص ي احتم ا یقتض ن .13"إثبات ة م ھ اللغ ا تحقق إن م

                                                
  .77صابر الحباشة،مرجع سابق ،ص:ينظر 8
  .157عمر بلخير،مرجع سابق ،ص:ينظر 9

مطبعة النجاح الجديدة، (،من البنية إلى القراءة:السياق والنص الشعريعلي آيتأوشان،: ينظر 10
  .65ص) 1،2000البيضاء المغرب،ط الدار

  .J.L.Austin,op cit,p62:ينظر 11
  .78،79صابر الحباشة، مرجع سابق،ص 12
  .449خالد ميلاد،مرجع سابق ،ص 13
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ال ال(أفع ح )أعم ذیر والنص ف والتح ار والوص ال ...كالإخب ى أعم ن رده إل یمك
  .أساسیة ثلاثة تكون الفعل الكلامي
 

 :14ستین أن الفعل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال بسیطة ھيیرى أو
 acte locutoire:15ـ فعل الكلام

 acte illocutoire:16ـ الفعل الإنجازي
  acte perlocutoire:17الفعل التأثیريـ 
  :فعل الكلام -أ 

اء  ى أنح وات عل داث أص ات، أي إح اظ والكلم بعض الألف ق ب و النط ھ
ھمخصوصة متصلة بنوع ما بمعج ھ . "18م معین ومتمشیة معھ وخاضعة لنظام إن

  عمل یفضي إلى إنتاج المعاني بالمفھوم
  .19"المتمثل في ضبط المعنى وما یحیل إلیھ من مرجع )التقلیدي(
  

  :الفعل الإنجازي-ب
ذا 20"ھو إنجاز فعل في حال قول شيء ما مع مراعاة مقتضى الحال" وھ

ن  و المقصود م ة ھ ال الكلامی ن الأفع ا الصنف م تین برمتھ ة أوس ل (نظری العم
  ...كأنیفھم القول على أنھ نصح أو إلزام أو تھدید 21)المنجز بقول ما

                                                
  .J.L.Austin.op cit,p109…118:ينظر 14
فعل النطق،فعل التلفظ،الفعل اللفظي،فعل القول،عمل :أشير إلى أن هناك ترجمات أخرى منها 15

  .الفعل التعبيري القول،الفعل اللغوي
فعل الإنطاق،قوة فعل الكلام،العمل المقصود بالقول،الفعل المتضمن في :هناك ترجمات أخرى 16

  .الخطاب،الفعل الوظيفيالقول،الفعل الإنشائي،فعل 
الفعل الناتج عن القول، فعل الاستنطاق، فعل الخطاب،لازم أفعال :هناك ترجمات أخرى 17

  .الكلام،عمل التأثير بالقول
 ترجمة عبد(، كيف ننجز الأشياء بالكلام:نظرية أفعال الكلام العامةجون لانكشو أوستين ،:ينظر 18

  .116ص) 1999ضاء،المغرب،دط،القادر قنيني،إفريقيا الشرق،الدار البي
  .497خالد ميلاد ،مرجع سابق ،ص 19
  .120نأستين ،مرجع سابق ،ص لانكشو جون:ينظر 20
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  :الفعل التأثیري-ج
و ازي  ھ ل الإنج امع، فالفع ي الس ازي ف ل الإنج ھ الفع ذي یحدث ر ال الأث

ك  ة تل ر،ومن أمثل اعر و الفك ي المش ار ف وء آث ي نش بب ف یتس
  ... 22الإقناع،التضلیل،الإرشاد:الآثار

ا ـ  ى الإنجازي منھ ة الفعل الكلامي ـ مركزا عل بعد أن حدد أوستین بنی
ل  ة للفع وة الإنجازی اس الق وء قی ي ض ھ ف رع عن ناف تتف ن أص ث ع راح یبح
ى  ندة إل یغ مس ة الص ات مخصوص ى مجموع ة إل ال الكلامی م الأفع المؤدى،فقس

  :23المتكلم في زمان الحاضر المعلوم وھذه المجموعات ھي
  :les verdictifs یاتالحكم -1

ة، ولا  ا رسمیا أوسلطة أخلاقی رف بھ ھي أفعال صادرة عن سلطة معت
دار  دیر، إص م، التق ة ،الحك ا التبرئ ة ومثالھ ا إلزامی ون دائم ترط أن تك یش

  ... 24مرسوم
  :les expertifs)المرامي ،أفعال الممارسة(التنفیذیات -2

د  ھي أفعال تستخدم لإثبات سلطة أوتأثیر ،ولھا قوة ع جدی ي فرض واق ف
  ...25الانتخاب، التعیین الرسمي، الاستشارة ،الترشیح: مثل

  :les promissifsالوعدیات -3
د  ار أو قص ر أخب تخدم لتقری ال تس ي أفع الكلام " ھ ھ ب المتكلم بتفوھ ف

ذه  راف بھ ى الاعت ب عل ل المخاط ھ، ویحم وى قول ام بمحت وب القی س وج یؤس
  .26..."لرھان التعھد، الضمانمثل ذلك أفعال القسم،ا. الإلزامیة

  :les comportatifsلسلوكیاتا -4
ف  ھي أفعال ترتبط بالسلوك الاجتماعي للمتكلم،وتحملھ على اتخاذ الموق

  ...27الاعتذار التھنئة،الشكر:المنصوص علیھ في القول إزاء المخاطب مثل
                                                                                                                

دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في :التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،:ينظر 21
  .56ص) 20081ائر،طدار التنوير للنشر و التوزيع،حسين داي،الجز(،العربي التراث اللساني

  .121أوستين،مرجع سابق ،ص:ينظر 22
  .J.L.Austin.op cit.p153:ينظر 23
  .158عمر بلخير،مرجع سابق ،ص:ينظر 24
  .71علي آيتأوشان،مرجع سابق ،ص:ينظر 25
  .158عمر بلخير،مرجع سابق ،ص 26
  .نفسه 27
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    :les expositifsالعرضیات -5
ی ذه ھي أفعال تساعد في استمرار الحوار بتفس ر الغموضات  تستخدم ھ

ا اج،ومن أمثلتھ ف الحج ي موق رة ف ال بكث د :الأفع الإثبات،التأكی
  ...28التعریف،التأویل،الشرح

John.Roger.Searle 
ال       ة أفع ول نظری تین ح تاذه أوس ات أس یم مقترح یرل تنظ اد س د أع لق

منھا كتاب ائج ض ن النت ة م ى مجموع ى إل ھالكلام،وانتھ ة( ی ال اللغوی ( و) الأعم
  .29)التعبیر والمعنى

ین  وحا ب ر وض كل أكث ز بش ي، ومی ل الكلام ة الفع ي بنی یرل ف دل س ع
  .الأفعال الإنجازیة المباشرة وغیر المباشرة

دة الصغرى الأساسیة للتواصل  یرى سیرل أن الفعل الكلامي یمثل الوح
  :30اللساني وھذا الفعل یتكون أساسا من

  

force illocutoire 
proposition  

تفھاما  را أم اس را أم أم ت خب واء أكان ة س ل جمل ك أن ك ن ذل تج ع وین
عب  د یص ودة بالقول،وق وة المقص ددات للق ى مح منا عل راحة أو ض تمل ص تش
ك  ى ذل تعان عل یة فیس ن القض وة ع زل الق ا ع أحیان

ة،التنغیم،علامات الوق(بمحددات ان دور )فالرتب ب الأحی ي أغل ویكون للسیاق ف
  .31أساسي في تحدید القوة المقصودة بالقول

ر مباشرة النوع . قسم سیرل ھوالآخر الأفعال الكلامیة إلى مباشرة وغی ف
ھ  تكلم ویفھم ا یقصده الم ین الفعل الكلامي وم ھ تطابق ب الأول ھوالذي یحدث فی

                                                
  .71علي آيتأوشان،مرجع سابق ،ص:ينظر 28
  :بـ1972و ترجم إلى الفرنسية عام  1969صدر عام  Speech acts:الكتاب الأول 29

Les actes de langage: Essai de Philosophie du langage. 
و ترجم إلى الفرنسية عام  1972صدر عام Expression and meaning:الكتاب الثاني

  .Sens et expression :بـ1982
30 :ینظر  J.R.Searle,Les actes de langage:Essai de Philosophie du langage 
,ed,Hermman Paris,1972,P68.. 

  .502خالد ميلاد،مرجع سابق ،ص:ينظر 31
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امع ابق فی.الس ذي لا یط و ال اني فھ وع الث ا الن ل وأم ى الفع تكلم معن د الم ھ قص
  .32الكلامي، بل یفھمھ السامع من مجموع أوضاع التواصل

ر المباشرة ة غی ال الإنجازی دل صیغتھا (ركز سیرل على الأفع ي لا ت وال الت الأق
ھ دل علی ا ت ى م بح ) عل ة یص ات الطبیعی ل اللغ افي لجم ل الك ظ أن التأوی فلاح

ال متعذرا إذا اكتفینا بما تحتویھ الصیغة من مع لومات، وأبرز مثال على ذلك المث
ا " ھل یمكنك أن تناولني الملح؟:"المشھور ا إنم التي ظاھرھا استفھام ولكن دلالتھ

  .33"تشیر إلى الطلب 
ر  ة غی ال الكلامی ر بالأفع ة تزخ لوكاتنا الیومی أن س یرل ب ظ س لاح

ین ع ذا یتع ال؛ ل واع الأفع اقي أن ن ب ر استعمالا م ى المباشرة،بل ربما ھي الأكث ل
ون  رة ویك ال المباش ین الأفع ا وب ز بینھم ى التمیی درة عل اب الق اطبین اكتس المتخ

ذه الأسالیب  ل ھ ل إن مث ى، ب ر (ذلك بالرجوع إلى مقام الكلام بالدرجة الأول غی
رة ال )المباش ذه الأفع یر ھ اول تفس ذلك ح دة،  ل ات عدی ي لغ ا ف حت أعراف أض

ات المشتركة  درة انطلاقا من أفعال الكلام والمعلوم ذا ق تكلم والسامع وك ین الم ب
  .34المستمع على القیام باستنتاجات

وة المقصودة  ى الق قدم سیرل تصنیفا للأفعال الكلامیة معتمدا في ذلك عل
  :35بالقول حاصرا إیاھا في خمس مجموعات وظیفیة ھي

  les assertifs 36):الإخباریات-أفعال الإثبات(التقریرات-1
م مسؤولا عن وجود وضع للأشیاء ویشمل غایتھا تكمن في جعل المتكل

  ... التأكید، الوصف، التحدید
  .les directifs 37):التوجیھیات-أفعال التوجیھ(الطلبیات-2

الغرض منھا حمل المخاطب بدرجات مختلفة على أداء عمل معین 
  وتشمل الطلب بأنواعھ

  les promissifs):الالتزامیات-أفعال الوعد(الوعدیات-3
  ..38أعد،ألتزم:ام المتكلم بعمل ما في المستقبل ومن أمثلتھاوغایتھا التز

                                                
  .188ص)  1،2009عالم الكتب الحديث ، الأردن ،ط( نعمان بوقرة،مرجع سابق:ينظر 32
  .164عمر بلخير،مرجع سابق ،ص33
  .165عمر بلخير، مرجع سابق،ص 34
  .J.R.Searle ,op cit,P70:ينظر 35
  .161عمر بلخير،مرجع سابق ،ص:ينظر 36
  .506خالد ميلاد،مرجع سابق ،ص:ينظر 37
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  les expressifs):التعبیریات -الأفعال التعبیریة( الإفصاحات-4
ب  كر والترحی ذار والش یة كالاعت ة نفس ن حال ر ع ي التعبی ل ف تتمث

  ...39والتھنئة
 Les déclaratifs):الإعلانیات -الإعلانات( التصریحات-5

داث تغیی ا إح اغایتھ لان ومثالھ ق الإع ن طری ن، :ر ع ر، أعل أ خب
 ...40استقبل

 
ر         ي یزخ وي العرب راث اللغ ى أن الت دثون عل ون المح ع الدارس اد یجم یك

ة لام بخاص ال الك ة أفع ة وبنظری ة بعام ة بالتداولی لة وثیق ار ذات ص د . 41بأفك فق
ال الكلا اھرو الأفع رب ظ ث الع من بح ة ض اء(می ن )الخبروالإنش دثوا ع ا تح كم

االإفادة والقصد والمقام و مراعاة العلاقة بین المتكلم والسامع، وھي  اھیم  كلھ مف
ة دان التداولی ي می یة ف ا .أساس ا یھمن ام-وم ذا المق ي ھ ض -ف ى بع ارة إل و الإش ھ

  .الجھود اللغویة ذات الصلة بنظریة الأفعال الكلامیة المعروفة في الغرب
ك  -مثلا–نشاء فالإ   ع أن ھ یق ن ب ك تفعل، ولك ھ أن ر ب نوع من الكلام لا تخب

دثا  ول السیرافي متح ن ق یلاد م د م توقع فعلا، وتنشئ عملا، ھذا ما استنتجھ خال
ھ عامل:(عن الإنشاء ول أوستین 42)مجراه مجرى عمل یعمل ق ق ا یواف ذا م  :و ھ

Quand dire, c’est faire  
من        ولیون ض اءالخ(درس الأص ر والإنش اھرة) ب ة،  ظ ال الكلامی الأفع

دة  ة جدی ر.واستنبطوا أفعالا كلامی ن الخب دعوى(م ة، الشھادة، ال ن ...) الروای وم
ھ ...) الإذن، المنع، الإباحة(الإنشاء ھ واستنبطوا من ا درسوا الاستفھام ومعانی كم

                                                                                                                
  .507نفسه،ص:ينظر 38
  .190نعمان بوقرة،مرجع سابق ،ص:ينظر 39
  .108-107خالد ميلاد،مرجع سابق ،ص:ينظر 40
دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية :مسعود صحراوي،التداولية عند العلماء العرب -:ينظر 41

دراسة نحوية :لةالدلاوخالد ميلاد، الإنشاء في العربية بين التركيب   -.اث اللساني العربيفي التر
  .أصولها و امتداداتها:محمد العمري،البلاغة العربية  - .تداولية

  .182،ص2،جشرح كتاب سيبويهالسيرافي،/15خالد ميلاد،مرجع سابق ،ص 42
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ال) التقریر، الإنكار(فروعا عبرة واھتموا بمبدأ الغرض والقصد من كلام المتكلم،ف
  .43عندھم بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ و المباني

دھم        د،فالكلام عن ادة والقص رب بالإف ون الع تم اللغوی د "اھ ول مفی ق
و (و"مقصود ة ھ ة النحوی أن محل عمل المتكلم المتصدر لتركیب الإسناد في البنی

وزع حول  معنى یدل على ما في نفس المتكلم من اعتقاد،وأن الاعتقاد درجات تت
  .44)قطبین ھما الوجوب والإمكان

اب        ي الخط را بطرف ون كثی اة والبلاغی ى النح تكلم و (اعتن الم
ـ)المخاطب ن الكلام"،یتجلى اھتمامھم بالمتكلم عبر العنایة ب ، "غرضھ وقصده م

التي یجنیھا السامع "الإفادة "أما اھتمامھم بالمخاطب فیتجلى من خلال الاحتفاء بـ
  .من الخطاب

ة         الیب العربی ة الأس ة بإنجازی اني المتعلق ن المع ر م رب الكثی درس الع
ة كفعل الإغراء و التحذیر و  ال الكلامی ن الأفع د م ى العدی المختلفة، وتطرقوا إل

تكلم " یعد عملا عند سیبویھ فھو-مثلا–فالنداء ...النداء والاستغاثة ھ الم ھ یوقع تنبی
أول الكلام  ھ، ف ال لیعطف بھ المخاطب علی داء، إلا أن تدعھ استغناء بإقب دا الن أب

ك ده. 45"المخاطب علی ذلك–والقسم عن د–ك م )عمل(توكی تكلم بحدث ل اد الم لاعتق
ھ ار عن ان الإخب ي زم ع ف ع وانقضى أو ھو واق د،أو وق ع بع یبویھ.46یق ول س :" یق

  .47"واعلم أن القسم توكید لكلامك
رز قو        ي وأب ر والنھ ن الأم یبویھ ع دث س ا تح ة،مقارنا كم ا الإنجازی تھم

ر،  ى أم ھ إل ت تزجی ت أو أمرت فأن ك إذا نھی ر لأن تفھام والخب ین الاس ا وب بینھم
را أو  م خب ا تعل ك إنم ن ذل یئا م د ش ت تری ت لس تفھمت فأن رت أو اس وإذا أخب

را  د مخب ین .48"تسترش اة و البلاغی ن النح ره م یبویھ و غی ون س ذا یك وبھ
د م ى العدی اروا إل د أش ولیین ق ات والأص وھر الدراس كل ج ي تش ایا الت ن القض

  .التداولیة
                                                

  .212،213،صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،:ينظر 43
  .307،صالإنشاء في العربية بين التركيب والدلالةخالد ميلاد، 44

)  3،1988عبد السلام محمد هارون،القاهرة،مصر،ط:تحقيق و شرح(،الكتابسيبويه،  45
  .208،ص2ج
  .100خالد ميلاد،مرجع سابق ،ص: ينظر 46
  .103،ص3جمرجع سابق ،سيبويه، 47
  .289،ص1نفسه،ج 48
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ي   ر والنھ درج الأم ة-ین ال الكلامی ة الأفع ق نظری رف -وف ا یع من م ض

دثین  ھ بعض الدارسین المح بالأفعال الإنجازیة عند التداولیین أو ما اصطلح علی
ة ا.49"الطلبیات"بـ ال الكلامی ة المقصود بالطلبیات تلك الأفع ب بغی ى الطل ة عل لدال

ین ل مع ى أداء عم ة عل درجات مختلف ب ب ل المخاط ال .حم ن الأفع وع م ذا الن ھ
ي ي فعل ي ف كل جل ا :یظھر بش ر والنھي؛لأنھم ة " الأم ى تزجی ان عل فعلان یقوم

  .50"المخاطب إلى أمر لإنفاذه أو أدائھ في الكون الخارجي
رت  51جیھلأنك إذا نھیت أو أمرت فأنت تز:" قال سیبویھ        ى أمر،وإذا أخب إل

  .52"إنما تعلم خبرا أو تسترشد مخبرا. أو استفھمت فأنت لست ترید شیئا من ذلك
یدة         ي قص واردة ف ة ال ال الإنجازی ع الأفع ى تتب د أفض ر "لق ن یعم یط ب لق

ادي  و "الإی ا ھ ا إنم ر لھ م مظھ ى أن أھ ب"إل أن "الطل ول ب یمكن الق ھ ل ل إن ،ب
ا أدت  یدة بأكملھ املاالقص ا ش ا إنجازی لا كلامی ا(فع ا جامع لا كلامی و  53)فع ھ

ذار" وء "الإن ة وس ة الفرق راز عاقب ع، وإب ا جم ن كسرى وم ة م ف القبیل أي تخوی
ة غزو وشیك،  ن كارث و التحذیر م ا وھ ق عمل م ة تحقی ك بغی الاستعداد، كل ذل

د لھذا الفعل ھو طلب الإعداد وحسن الاستعدا)القوة الإنجازیة(والغرض التأثیري
ى  لمواجھة العدو،فالقصیدة حماسیة مثیرة،عناصر الإثارة فیھا نابعة من النظر إل

ا ة برمتھ ود الجماع كلة وج ة(مش ذا )القبیل ق ھ أثیر، ولتحقی ي الت ا ف غ م ذا أبل و ھ
ا  ول منطقی الأثر رتب الشاعر أفعالھ الكلامیة بعامة و الطلبیة بخاصة ترتیبا لا أق

تراتیجیة ع الاس یا م ا تماش ل ذوقی اعر  ب تھل الش د اس ي، فق دى العرب ودة ل المعھ
  خطابھ بالوقوف على الأطلال

  54دار عمرة من محتلھا الجرعا     ھاجت لي الھم والأحزان والوجعا یا
                                                

   اللغة والحجاج : "أبو بكر العزاوي في كتابه" طلبيات " عرب الذين تبنوا مصطلحمن الدارسين ال 49
  ". دراسة نحوية تداولية:الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة:" وخالد ميلاد في

  .132خالد ميلاد،مرجع سابق ،ص 50
  .التزجية هي الدفع برفق 51
  .289،ص1سيبويه،مرجع سابق ،ج 52

  .186لخير،مرجع سابق ،صعمر ب:ينظر53  
محمد التونجي،دار :على رواية هشام بن الكلبي ،شرح و تحقيق( الديوانلقيط بن يعمر الإيادي، 54

  .74،ص)،دت1صادر، بيروت لبنان،ط
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ھ    ددا المرسل إلی ى الموضوع المقصود مح ل إل ة، انتق وبعد المقدمة الطللی
  :القافلة ملحا على ضرورة إبلا غ الرسالة مخاطبا سائق)أخیار القوم(بدقة 

  نحـو الجـزیرة مرتـادا ومنتجـعا ل أیھا الراكب المزجي على عجل  ب
  55إني أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا  أبلـغ إیادا و خلــل في سراتھم   

دو   ن خلال وصف استعدادات الع ھ م ھ قوم ددا:ثم انتقل إلى تنبی دة وع  56ع
وى؛  تجماع الق فوف و اس د الص رورة توحی اھم بض حا إی ر ،ناص ة الخط لمواجھ

م 57القادم مثیرا فیھم عواطف النخوة والحمیة ة إن ھ اھم بالنتیجة الحتمی ذكرا إی ،م
ف العصیب وھي 58تھاونوا وافترقوا ذا الموق ل ھ ي مث ة ف ى قضیة مھم ،لینتقل إل

ع الصفوف حسن اختیار القائد محددا مواصفات الزعیم  ى جم ادر عل المنتظر الق
  .59توحید الكلمةو

ھ ویخت        ي خطاب ى ضرورة تلق ھ إل ا قوم وف  -م الشاعر قصیدتھ داعی المحف
إن  -بالمخاطر م ،ف بقوة و الاستجابة لمضمونھ مؤكدا بأنھ بذل النصح الصادق لھ

  .استجابوا فلھم ،وإن تھاونوا فعلیھم
  ھذا كتابي إلیكم والنذیر لكـم          لمن رأى رأیھ منكم ومن سمعا

  60فاستیقظوا إن خیر العلم ما نفعا        لقد بذلت لكم نصحي بلا دخل 
ب أن    ھ ،فطل د كتاب و أح یط وھ ھ لق ا فعل ف م ذكر أن كسرى كش ي أن ن بق
ل...یحضر ي .وأمر بقطع لسانھ،ثم أمر فقت یط ف ان لق ذكر الحسن و ك ھ ال ي ل وبق

  .61"عداد الخالدین منذ آلاف السنین
ن "إن قصیدة :مما سبق یمكن القول ـ باطمئنان ـ   رلقیط ب شكلت فعلا " یعم

، تتفرع عنھ مجموعة من الأفعال الطلبیة "الإنذار"كلامیا جامعا، قوتھ الإنجازیة 
ي  ي فعل ة ـ ف دة ـ خاص ي" المجس ر والنھ ة " الأم ا الإنجازی ف قوتھ ي تختل الت

  .باختلاف القصد والمقام والقرائن اللغویة
 

                                                
  .76ص نفسه، 55
  .78ص نفسه، 56
  .86ص نفسه، 57
  .86ص نفسه، 58
  86،ص .نفسه 59
  .89الديوان، ص 60
  .32نفسه، ص 61
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ى طلب حصول فعلأسلوب إنشائي طلبي، الأمر دل عل ر الكف" ی " غی

و  ھ الاستعلاء، فھ ى وج تدعاء "عل ن اس ئ ع ول ینب تدعي الفعل، أو ق صیغة تس
ة الاستعلاء ى جھ ر عل ة الغی ن 62"الفعل من جھ ة م الأمر فعل صادر عن رغب ف

  .المتكلم ذي السلطة إلى المخاطب بغیة تحقیق الأثر المرجو
  :63للأمر في العربة طریقان

  ).افعل(الأمر فعل:الأول -
  ).لتفعل(الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر:الثاني -

لا ھ عم ى كون ل،یعود إل ر بالفع وع الأم رورة وق ا(إن ض لا كلامی ) فع
ر داث أث ى إح دف إل ة(یھ وة إنجازی اختلا) ق ف ب ون  فیختل ام، ولك د والمق القص

ولات العا" الفعل ى مق ھ یشتمل عل تكلم والمخاطب؛لأن ى الم دثا منفتحا عل ة ح ملی
  .64"والحدثیة والحادثیة الفاعلیة 

واردة في ة ال ة الطلبی ال الكلامی ن یعمر" لقد شغلت الأفع یط ب ة لق " عینی
ى الغرض ك راجع إل ) القصد(حیزا كبیرا من الفضاء المخصص للقصیدة؛ وذل

  ).رسالة تحذیریة(الذي نظمت لأجلھ
  :قال الشاعر

  65الرأي إن لم أعص قد نصعاأبلغ إیادا و خلل في سراتھم          إني أرى 
ك  ق ذل یمثل البیت بشطریھ فعلا كلامیا، فعلھ الإنجازي ھو الأمر، وتحق

ة ھي) أبلغ(بصیغة الفعل م یضع 66"الالتماس" وقوتھ الإنجازی ك أن الشاعر ل ؛ذل
                                                

مراجعة و ضبط (كتاب الطراز المتضمن أسرار البلاغة والإعجازالعلوي،  يحيى بن حمزة 62
  .503ص) 1،1995محمد عبد السلام شاهين،دار الكتب العلمية،بيروت ،لبنان،ط:وتدقيق

ومثاله :المصدر النائب عن فعله -:هي –أقل استعمالا  –يتم الأمر في العربية بطرق أخرى  63
ومثاله قوله :اسم فعل الأمر-.4/محمد)) فَإِذَا لَقيتُم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ:(( قوله تعالى

  .19/الحاقة)) فَأَما من أُوتي كتَابهُ بِيمينهِ فَيقُولُ هاؤُم اقْرءوا كتَابِيه :(( تعالى
  .133الد ميلاد،مرجع سابق ،صخ 64
  .74الديوان، ص 65
حقيقة أو ) تساوي الآمر و المأمور في الرتبة( الالتماس هو طلب مع نفي التضرع والاستعلاء 66

الأساليب الإنشائية في البلاغة عبد العزيز أبو سريع يس،:ينظر .ادعاء، ويكون عند التلطف
  .295ص) 1989 1مكتبة الآداب ، القاهرة مصر،ط(العربية



   1جامعة باتنة م               2017 جوان 36العدد         الإنسانیة  و العلوم الاجتماعیةمجلة 

95 
 

ا  ذا م ح، وھ د وناص رد مرش و مج ل ھ ر الناھي،ب تعلي الآم ة المس ي رتب ھ ف نفس
  :صرح بھ في آخر القصیدة

 67لقد بذلت لكم نصحي بلا دخل          فاستیقظوا إن خیر العلم ما نفعا
ھ  وحي ب ا ت ذا م ھ، وھ ھ ل بل إن الشاعر یبدو غیر واثق من استجابة قوم

ى  -إن لم أعص -الجملة الاعتراضیة  ع القصیدة ؛لأن الخطاب موجھ إل في مطل
ن ذا یخرج الأمر م ي؛  قبیلة إیاد بعامة وإلى أشرافھا بخاصة، كل ھ اه الحقیق معن

ى  أمر ولا ینھ اعر لا ی یاق، فالش د والس این القص این بتب ة تتب وى إنجازی ق ق لیحق
  :وإنما یستصرخ ویلتمس ویحذر ویتمنى وھذا ما یستنتج من قول الشاعر

  68فاشفوا غلیلي برأي منكم حسن        یضحي فؤادي لھ ریان قد نقعا
وي فالشاعر یتمنى من قومھ أن یریحوه بوصولھم إل ى رأي صائب یرت

، 69"التمني" بھ فؤاده وتھدأ بھ نفسھ، فالقوة الإنجازیة للأمر في ھذا الموضع ھي
ن  ھ الشاعر م ا طلب ولتحقیق ھذه الأمنیة،لا بد من الاستعداد لملاقاة العدو وھذا م

  :قومھ حاشدا لذلك مجموعة من الأفعال الطلبیة المتتالیة
  استشعروا الصبر ولا تستشعروا الجزعاوم    فاقنوا جیادكم واحـموا ذماركـ

  صونوا جیـادكم واجـلوا سیوفكـم   وجـددوا للـقسي الـنبـل والـشرعـا
  70حتى ترى الخیـل من تعدائـھا رجـعـا  واذكروا العیون وراء السرح واحترسوا 

ك  ذرھم ذل ل ین ھ، ب دد قوم ات لا یھ ذه الأبی ن خلال ھ أن " إن الشاعر م
ھ التھدید تخویف مطلق و ن المخوف من  71"الإنذار تخویف مع دعوة لما ینجي م

ادي داد الم ي الإع ن ف اعر یكم ب الش اة حس بیل النج یوف، (وس اد الس اء الجی اقتن
  ).التسلح بالصبر وعدم الخوف(والمعنوي ) إرسال الجواسیس

في كل شطر من أبیات القصیدة تحذیر وتنبیھ بأسلوب مباشر صریح أو 
یح ارة والتلم ق الإش ن طری ھ  ع ي قوم أثیر ف و الت ا ھ اعر إنم رض الش لأن غ

  :واستنھاض ھمتھم و التأھب لمواجھة العدو
  72قوموا قیاما على أمشاط أرجلكم          ثم افزعوا قد ینال الأمن من فزعا

                                                
  .89الديوان، ص 67
  .81نفسه، ص 68
  .فيه ع التمني طلب محبوب لا طم 69
  .312عبد العزيزأبوسريع يس،مرجع سابق ،ص: ينظر 70
  .82،83الديوان، ص 71
  .85الديوان،ص 72
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د  د قائ ى ی ق إلا عل ن یتحق إن سبیل الخلاص الذي رسمھ الشاعر لقومھ ل
  .دفاع عن وجود القبیلة ذي مواصفات ممیزة تؤھلھ لیكون قائد مرحلة ال

  73فقلدوا أمركم  دركم          رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا
ب لا  و طل دھم، وھ ار قائ نوا اختی ھ أن یحس ي قوم ن بن اعر م ب الش یطل

دعاء ھ بال ذلك قرن ف و اللین،ول بیل التلط ى س ل عل تعلاء، ب بیل الاس ى س (عل
ة المقصودة وھي) دركم وة الإنجازی ة " أي "التسخیر "لیحقق الق ن حال دیل م للتب

د 74"إلى حالة أحسن منھا  ر القائ ى تغیی دعو إل ویختم .، فالشاعر بشكل ضمني ی
ھا،  یدة وغرض وى القص ین یلخصان محت ین كلامی ر قصیدتھ بفعل ن یعم یط اب لق

  ).الإنذار والنصح والتنبیھ(مركزا على القوة الإنجازیة للأفعال
  لمن رأى رأیھ منكم ومن سمعا   ھذا كتابـي والـنذیر لـكـم     

  75لقد بذلت لكم نصحي بلا دخل      فاستیقظوا إن خیر العلم ما نفعا   
ردا     في الشطر الأول من البیت الأول فعلان كلامیان طلبیان، لكنھما لم ی

ر  ازیین غی ین إنج ا فعل ا جعلھم ة، مم ة المعروف ائیة الطلبی ورتھما الإنش بص
تعمال الخب ي اس رین وف ر-رمباش ة الأم ة-بغی وة إنجازی ي  ق راز" ف ن " الاحت ع

ف  ذه المواق ل ھ ي مث لأدب ف افي ل تعلاء المن عر بالاس ي تش ر الت ورة الأم ص
ھ  ،فالشاعر ن قوم كما صرح في البیت الأخیر ھو مجرد مرشد وناصح،یلتمس م

ن أدوات  ة م د مجموع یدة یحش ر القص ي آخ دناه ف ذلك وج تجابة لطلبھ،ل الاس
د، إناسمیة الجم(التوكید ي القصیدة ككل، )لة، اللام، ق ة ماعرضھ  ف د أھمی لیؤك

 .وكلھا محددات  تخدم القوة الإنجازیة للأفعال الكلامیة
 

ى وجھ  النھي أسلوب إنشائي طلبي، یدل على طلب الكف عن الفعل عل
یبویھ 76الاستعلاء ول س ذیرا، یق ل النھي تح ن جع ویین م ن اللغ ي " :وم ا النھ وأم

                                                
  .86نفسه،ص 73
  .312عبد العزيز أبو سريع يس،مرجع سابق ،ص 74
  .89الديوان ،ص 75
الكتاب العلمية بيروت، لبنان  نعيم زرزور، دار: ضبط و تعليقوم مفتاح العلالسكاكي، : ينظر 76

  .320ص) 1978دط،
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ذیر ھ التح ارع .7777"فإن ل المض ي الفع دة ھ یغة واح ة ص ي العربی ي ف للنھ
  .78"بلا الناھیة"المسبوق

أمر  ل لی ى الفع اج إل ب یحت ل، فالمخاط ي إلا بالفع ع النھ لا یق
لال  ن خ ح م ا یتض ذا م ر وھ ي آخ ھ ف ر ویدخل ن أم ھ م رج مخاطب وینھى،ویخ

  :استقراء النواھي التي تضمنتھا القصیدة
  79أفرج غمة كنعا: لا تكونوا كمن بات مكتنعا       إذ یقال لھو

ذین یفضلون  فالشاعر یرید أن یخرج قومھ من زمرة الأذلاء الخانعین ال
ام؛  الح الع ون للص ذین یعمل بلاء ال رة الن ى دائ یة إل الحھم الشخص والھم ومص أم

اء  ھ أبن ون علی ي أن یك ا ینبغ ھ م ن خلال ین م ر، یب ي أم ب النھ ذلك أعق ة ل القبیل
ن . د م ي العدی الأمر ف ة ب ي مقرون ى النھ ة عل ة الدال ال الكلامی والى الأفع وتت

  .المواضع ذلك أن النھي ھو ما ھو إلا أمر بالكف عن الفعل
  80ولا یدع بعضكم بعضا لنائبة          كما تركتم بأعلى بیشة النخعا

وة    ب، والق ة النوائ ة  في البیت دعوة إلى التآزر و التآلف لمواجھ الإنجازی
ھ الشطر " التحذیر وبیان العاقبة "لفعل النھي في ھذا المقام ھي  وھذا ما یدل علی

ي عن  ة التخل ى عاقب ة عل ة دال ة تاریخی ھ بحقیق الثاني الذي ذكر فیھ الشاعر قوم
،ثم ینتقل الشاعر إلى دعوة قومھ إلى عدم الانشغال 81نصرة القبیلة بعضھا لبعض
ذي بجمع المال و تكدیسھ،مبین ال المجموع ال ذا الأمر، فالم ا في كل مرة عاقبة ھ

ي سبیل الحصول  دا ف دخر جھ م ی ذي ل لا تعضده قوة تحمیھ مصیره إلى العدو ال
  .علیھ

  لا تلھكم إبل لیست لكم إبل     إن العدو بعظـم منكـم قرعـا

                                                
  .253،ص1سيبويه،مرجع سابق ،ج 77
 الفعل،أو اسم باستخدام النهي أصيل،أما كلامي فعل"لاالناهية"ب النهي أن صحراوي مسعود يرى78

  .في القول متضمنة أفعال الأمرفهي فعل عن النائب المصدر
  .81،صالديوان  79
  .83نفسه ، ص 80
ثم " نخع " التي حلها جدهم " بيشة " يذكر الشاعر قومه كيف أنهم احتلوا أفضل الرباع في اليمن  81

  .فقدوها بعدما خذله قومه
  ).الهامش( 83الديوان، ص: ينظر
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  82لا تثمروا المال للأعداء إنھم   إن یظفروا یحتووكم والتلاد معا
  .المعنى نفسھ ولكن بأفعال كلامیة أكثر قوة وتأثیراویكرر الشاعر 

  83فلا تغرنكم دنیا ولا طمع          لن تنعشوا بزماع ذلك الطمعا
وتھم  ر نخ ا یثی اطبھم بم ھ، فیخ اعر استمالة قوم الأرض و (ویحاول الش

  :، یقول منادیا قومھ)العرض
  الجذعا یا قوم بیضتكم لا تفجعن بھا          إني أخاف علیھا الأزلم

  84یا قوم لا تأمنوا إن كنتم غیرا         على نسائكم كسرى وما جمعا
ى  رة عل یھم الغی ر ف فالشاعر یحذر قومھ ،من أن یجتثوا من أصلھم، ویثی
ذه  ل ھ ي ك اء، وف تحلون النس ون ویس یقتلون و ینھب ھ س رى وأتباع ائھم، فكس نس

ي  ة ھ وة إنجازی ة ق ال الكلامی ان العاق"الأفع ذیر وبی ةالتح ذه "ب ق ھ ي تتحق ،ولك
ع القصیدة )التأثیر(القوة ي مطل ط ف داء،لیس فق ى الن اد عل ى الاعتم لجأ الشاعر إل

ى أن  ك إل رد ذل ل م ت؛ ولع كل لاف رر بش داء تك ل إن الن نة الجاھلیین،ب ك س فتل
النداء من الأسالیب التي تقتضي رد الفعل وھذا ما یتماشى مع غرض القصیدة، 

تمس ھ ویل رخ قوم اعر یستص ذلك  فالش م؛ ل تنھاض المھ تجابة واس نھم الاس م
) حامل الرسالة(، فنادى الراكب المزجي 85استخدم النداء في العدید من المواضع
  :طالبا منھ إبلاغ قومھ رسالتھ بسرعة

  86بل أیھا الراكب المزجي على عجل     نحو الجزیرة مرتادا و منتجعا
ة و حزن مخرجا ما في فؤاده )یا لھف نفسي ( بل، ونادى نفسھ ن حرق م

  :وألم،وھذا ما یتجلى من إضافة النفس إلى اللھفة
  87شتى، وأحكم أمر الناس فاجتمعا   یا لھف نفسي إن كانت أموركم     

رو ي الأخی ھ ف ھ ( نادى قوم تكلم ( مضیفا نفسھ )المرسل إلی اء الم وم ـ )ی ى الق إل
ادى  ي آخر المن ك الكسرة ف وم (تدل على ذل ا ق ي أن ) ی ا یعن یس ـ مم ادى ل المن

ن  اعر اب ى أن الش ل عل ذا دلی ي ھ افة، وف رف بالإض و مع ودة،بل ھ رة مقص نك
                                                

  .84الديوان،ص 82
  .85نفسه، ص 83
  .86ص -الديوان 84
اء صيغ الأمر والنهي،ويقل أن تصحبه الجملة الخبرية نبه البلاغيون إلى أنه كثيرا ما تصحب الند 85

  .162،163،164خالد ميلاد،مرجع سابق ،ص:ينظر. أو الاستفهامية
  .75الديوان،ص 86
  77نفسه،ص 87
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اھي  ر الن ي موضع الآم ھ ف ي تجعل ك السلطة الت قبیلتھ،و لیس فردا مستعلیا، یمل
ة ھي  ف؛ " الالتماس"وھذا ما یكسب الأمر و النھي قوة إنجازی ي معظم المواق ف

  .مورنظرا للتساوي في الرتبة بین الآمر و المأ
ول      ي أن أق ل : بق یغة الفع تم بص د ی ا، ق لا إنجازی اره فع ي باعتب لا " إن النھ
ن سیاق الكلام "تفعل م م د یكون ضمنیا، یفھ ا مباشر او ق ( ، فیكون فعلا كلامی

  :،ومثالھ في القصیدة)فعل كلامي غیر مباشر
  88ھیھات لا مال ولا إبل          یرجى لغابركم إن أنفكم جدعا

اعر ذل،  فالش ول ال ن قب اھم ع وع، وینھ دم الخض ى ع ھ إل دعو قوم ی
  .و في ھذا المجاز فعل كلامي غیر مباشر)أنفكم جدعا(فاستخدم الكنایة 

إن لجوء الشاعر إلى استخدام أفعال الأمر والنھي ـ بشكل :خلاصة القول
ة  ة(لافت ـ جعل القصیدة تتجاوز كونھا مجرد رسالة تحذیری ة إبلاغی ى ) وظیف إل

آزر تحقیق  ك بنجاح ؛ نظرا لت م ذل د ت اع وق أثیر و الإقن غایتین إضافیتین ھما الت
د ن المواضع فاستحقت  89القوى الإنجازیة للأفعال الكلامیة و الحجاج في العدی م

  .90"لم یقل العرب قصیدة في النذیر أجود من ھذه :" بذلك ثناء ابن درید القائل
 

ادي "في " الأمر والنھي:" عليمن خلال دراسة ف      ن یعمر الأی " عینیة لقیط ب
  :تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أھمھا

ال  -في معظمھا -القصیدةـ  ا یجعل دراسة الأفع تحمل طابع الإنجاز والتأثیر،مم
ة  ة المعروف ال الكلامی ي بالأفع د لا تكتف ة، ق وص الأدبی ي النص ة ف الكلامی

ي أعلى،یجعل ...یبالوعد،النصح،الترغیب،الترھ ى مستوى دلال وإنما تتجاوز إل
  ). الفعل الكلامي الجامع للأغراض ( فیھ النص ككل فعلا كلامیا قائما بذاتھ 

ي القصیدة ھوـ  امع ف ل الكلامي الج ذار" الفع ذار " الإن د؛ لأن الإن یس التھدی ول
ق ، مم د مطل د فتھدی ا التھدی ھ ، أم ن المخوف من ا ینجي م ا تخویف مع دعوة لم

                                                
  .84الديوان ،ص 88
يرى أبو بكر العزاوي أن كل النصوص والخطابات التي تنجز بواسطة اللغة الطبيعية كلها  89

 .ج و طبيعته و درجته تختلف من نص لنص ومن خطاب لخطابحجاجية،لكن مظاهر الحجا
) 1،2007الأحمدية للنشر،الدارالبيضاء،المغرب،ط(الخطاب والحجاجأبو بكر العزاوي،:ينظر
  .10ص

  .31الديوان،ص 90
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یة  ب المدرس ي الكت یدة ف ة القص ل عنون د"یجع د و وعی ادة " تھدی ى إع ة إل بحاج
  .نظر

ال  ـ إن الشروط اللغویة والتداولیة ق الأفع التي توفرت للشاعر ساھمت في تحقی
  . للأثر المرجو منھا ) الأمر والنھي(الإنجازیة

ة ة  الطلبی ال الإنجازی ي(ـ الأفع ر والنھ ا تح) الأم ي القصیدة،منھا م یغ ف ق بص ق
ر مباشرة )افعل، لا تفعل(إنجازیھ مباشرة  ال أخرى غی ق بأفع ا تحق ا م ( ، ومنھ

  ).الخبر-الاستفھام-النداء
ي القصیدة -ـ فعلا الأمر والنھي ي؛ نظرا لخرق  - ف ا الحقیق خرجا عن معناھم

ان دلالات استلزامیة أخرى  ین یحقق اس، (شرط الاستعلاء،مما جعل الفعل الالتم
ةالنصح، التمني ان العاقب ن خلال الغرض ...)، بی ة تستنتج م وى إنجازی ا ق وكلھ

  .العام وملابسات المقام
نص مفتوح على المشاركة،لا " عینة لقیط بن یعمرالأیادي "إن :أخیرا أقول      

دة  یاقات جدی الاستھلاك،فالقصیدة تتجاوز السیاق الذي ولدت فیھ لتعیش ضمن س
  !عالم الممكنة،فما أشبھ الیوم بالبارحةتتجاوز سیاق المیلاد إلى سیاقات ال
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  .3،1988ھارون، القاھرة مصر،ط
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  ،منشورات الاختلافالتداولیة
  .1،2003الجزائر،ط
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